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إذا كـانت روسـيا الفيدراليـة قـد اجتـازت بنجـاح اختبـار ضمهـا لشبـه جـزيرة القـرم وبعـض الأجـزاء مـن
يا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا خلال الشرق الأوكراني، ومن قبل ذلك تخطيها لقضية فصل أبخاز
مـدة لا تتجـاوز السـتة أيـام، ومـن قبـل ذلـك أيضًـا إخمـاد الحركـة الانفصاليـة الشيشانيـة علـى النحـو
القـاسي الـذي رآه العـالم في جـروزني، الـشيء الـذي يمكـن أن يعتـبر في المجمـل بمثابـة رسائـل ومـؤشرات
لعديـد مـن الأطـراف ولا سـيما حلـف الشمـال الأطلسي عـن مـدى جديـة والتزام الكـرملين في الـدفاع
يو يتكرر عن حديقته الخلفية ومجاله الحيوي من أي تمدد محتمل للحلف شرقًا، فإن ذات السينار
ية المتاخمة للحدود الجنوبية للناتو، حيث باتت كثر وضوحًا وإصرارًا على الأرض السور أيضًا بشكل أ
روسيا اللاعب الأساسي في الأزمة التي دامت لأكثر من خمس سنوات وباتت معها العلاقات الدولية

وموازين القوى والسلم العالمي أمام محك حقيقي.

ولعل من تجليات ذلك الدفاع السياسي المستميت عن حليفها السوري عبر منع أي تسوية سياسية
أو إدانة يمكن أن تصدر عن مجلس الأمن الدولي عبر استخدام حق النقض (الفيتو) لأكثر من مرة،
ومن خلال انخراط عسكري مباشر في مجريات الصراع المعقد والذي بات يتخذ أبعادًا استراتيجية من
خلال قصف جوي مكثف للعديد من المدن والبلدات وبخاصة حلب بحجة محاربة الإرهاب، وأيضا
ــاه الدافئــة  شرقي المتوســط في قاعــدتي حميميــم ــرة النفــوذ العســكري علــى المي مــن خلال توســيع دائ
وطرطـوس ونـشر أسـلحة استراتيجيـة ونوعيـة كمنظومـات الـدفاع الجـوي S-300 ونسـختها المطـورة
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كثر ترددًا وارتباكًا وغموضًا. S-400 في مقابل سياسة أمريكية أ

كـثر خطـورة علـى مسـتوى دول البلطيـق الثلاث المتاخمـة للحـدود الغربيـة لروسـيا المشهـد يبـدو أيضًـا أ
(لتوانيا، إستونيا ولاتفيا) المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي والأعضاء الجدد في حلف الشمال الأطلسي،
وهو أمر لا يبدو أن روسيا يمكن أن تستسيغه أو التسليم به بتلك السهولة التي يمكن أن يتصورها
كده أيضًا ريتشارد شيريف النائب السابق لقائد قوات الناتو في أوروبا، حيث البعض، الشيء الذي أ

اعتبر أن الحرب بين روسيا والناتو قادمة لا محالة، مرجحًا اندلاعها قبل نهاية العام الجاري.

هــذا التــوتر غــير المســبوق عكســته أيضًــا صــحيفة (The SUN) البريطانيــة مــن خلال اســتطلاعها لآراء
فريق من الخبراء المنتمين إلى مركز RAND التحليلي الأمريكي، حيث أجمعوا على أن الحلف يعجز في
الــوقت الراهــن عــن ردع روســيا في البلطيــق أو ثنيهــا إذا مــا عمــدت إلى القيــام بزحــف شامــل أو ضــم
لـدول البلطيـق علـى النحـو الـذي رأينـاه في القـرم، حيـث يمكـن للجيـش الـروسي القيـام بذلـك عمليًـا
يــق الخــبراء بحســب الصــحيفة إلى أن أي احتســاء لحلــف النــاتو لمــرارة خلال ساعــات، كمــا خلــص فر
هزيمة خاطفة وقاصمة كهذه لن يبقى أمامه سوى إعلان حرب نووية على روسيا أو الانهيار على

وقع ما اعتبره “إهانة صعبة” قد يتجرعها على يد موسكو.

أمـام هـذا المشهـد الـذي يطبعـه التـوتر، تسـتمر بريطانيـا في نـشر أعـداد كـبيرة مـن الطـائرات والـدبابات
القتالية، كما عبر الحلف عن نيته نشر نحو  من جنود النخبة العالية الكفاءة ومكتملة التجهيز
في شرق أوروبا السنة المقبلة، بالتوازي مع نشر روسيا لغواصات نووية خفية عن الرادار بحسب ذات

الصحيفة.

يتـا” الروسـية، حيـث اعتـبرت في مقـال لهـا بـأن هـذا القلـق عـبرت عنـه أيضًـا صـحيفة “روسيسـكايا كَاز
حلف الناتو لم يكتف بالتوسع باتجاه الشرق، بل يندفع بكل معنى الكلمة نحو الحدود الروسية، من
خلال تعزيز مواقعه في دول البلطيق ودول حلف وارسو السابق، هذا ما يمكن استنتاجه بحسب
ذات الصــحيفة الروســية مــن تحليــل نتــائج لقــاء وزراء دفــاع الــدول الأعضــاء في النــاتو الــذي جــرى في
بروكسل مؤخرًا، وكذلك من خلال تخويف القراء من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالصاروخ

الروسي الجديد “سارمات” (ساتانا-)، القادر بضربة واحدة على تدمير إنجلترا وويلز.

بالتوازي مع هذا التوتر العسكري غير المسبوق، تعمد الدول الغربية إلى محاولة عزل روسيا سياسيًا
يا على مستوى المحكمة الجنائية الدولية أو الحد من أو محاولة تحريك ملفات جرائم الحرب في سور
تواجدها على مستوى الهيئات التابعة للأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان أو إعداد حزمة جديدة
كثر قساوة على روسيا من سابقاتها في محاولة منها لإضعاف اقتصادها من العقوبات الاقتصادية أ
أو جرها إلى استنزاف مواردها المالية سواء من خلال فرض قيود على صادراتها غير الطاقية أو من
ية خلال جرها إلى سباق تسلح جديد وحروب بالوكالة مع تنظيمات “متشددة” على الجبهة السور

كثر خطورة وكلفة وتعقيدًا من سابقتها في أفغانستان. في حرب تبدو أ

إن الحـرب غـير المعلنـة بين الـدب الـروسي وحلـف الشمـال الأطلسي لتعيـدنا إلى أجـواء الحـرب البـاردة
التي أدت في نهاية المطاف إلى انهيار حلف وارسو ومعسكره الشيوعي وكرست بالنتيجة نظامًا أحادي



القطبية تزعمته الولايات المتحدة، وتعيد معها العلاقات الدولية إلى أجواء من التوتر وضبابية الأفق
ــة ــد مــن النزاعــات الإقليمي ــدولي عــن إيجــاد حلــول للعدي الســياسي في ظــل عجــز مجلــس الأمــن ال
والحــروب والمــآسي الإنسانيــة عــبر العــالم، وفي ظــل ارتهــان منظــومته لمصالــح خمــس قــوى دوليــة كــبرى
منتصرة في الحرب العالمية الثانية، فهل ستصمد روسيا هذه المرة أمام هذه المعركة المعقدة والمتعددة
الأبعاد وتدفع خصومها إلى القبول بالواقع الدولي الجديد عبر توقيع نسخة جديدة من اتفاقية يالطا
وما يمكن أن يتمخض عنها من إعادة رسم وتقاسم لمناطق نفوذ جديدة أم أن مصيرها قد لا يبدو

مختلفًا كثيرًا عن مصير الاتحاد السوفياتي؟
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